
ــاء ضــمــنــهــا شــبــكــة مـــن المــفــاهــيــم الــتــي  ــ وأضـ
تتفاعل مــع »الـــدولـــة« مــؤكّــداً على ضــرورة 
ص من الانغلاق المنهجي في التعامل 

ّ
التخل

مـــع الــظــواهــر الاجــتــمــاعــيــة الــحــيّــة. يحتاج 
فهم »الــدولــة« اليوم إلى تناول مَــرنٍ وعابر 
للمقاربات وإلا بقيت مفلتة من بين أصابع 
الباحثين ومتعالية على أجهزتهم النظرية. 
من  فــي محاضرته،  الــعــربــي،  المفكّر  ينطلق 
إشارة إلى وجود »دعوات للباحثين تنتشر 
مــوســمــيــا لـــاهـــتـــمـــام لـــيـــس فـــقـــط بـــالـــدولـــة 
وبنيتها ووظيفتها، بل أيضاً بنظريّاتها«. 
ــذه الـــدعـــوة تــنــطــوي على   »هــ

ّ
وهـــو يـــرى أن

نظريّ  فقرٍ  إلــى  شير 
ُ
ت ها 

ّ
فكأن نــاقــدة،  نبرة 

الدولة«. وهنا يلفت  ق بنظرية 
ّ
في ما يتعل

ــات،  ــت مـــن الأوقــــ ـــت فـــي وقــ ــى عــــبــــارةٍ راجــ إلــ
مُرسَلة لا تخلو من  »عــبــارة  بأنها  يصفها 
 »ما ينقصنا هو نظرية 

ّ
مبالغة«، مفادها أن

في الدولة«.
 من الضروري تناول مسألة 

ّ
يعتبر بشارة أن

ــة، والإشــكــالــيــات الــتــي تــتــفــرّع منها،  الـــدولـ
ــاء المــتــبــادل  بــعــيــداً »عــــن الــتــنــافــر أو الإقـــصـ
بــن مختلف الــنــظــريــات الــرائــجــة حــولــهــا«، 
 
ّ
»المــقــاربــة المــاركــســيــة الــتــي تـــرى أن ويــبــدأ بـــ

لكيّة 
ُ
الم أصل الدولة يكمن في الحفاظ على 

الــخــاصــة، وأن الـــدولـــة الــحــديــثــة نــشــأت مع 
 
ً
أداة بوصفها  تحديداً،  الرأسمالي  النظام 
وقمع  الرأسمالية  الطبقة  مصالح  لتدبير 

الطبقات الأخرى«. 
مــقــابــل ذلـــــك، تــحــصــر »المـــقـــاربـــة الــلــيــبــرالــيــة 
م 

ْ
ل السِّ الحفاظ على  فــي  الــدولــة  إلــى  الحاجة 

على حرية  الــتــجــاوزات  بــوصــف  الاجتماعي 
الناس وملكيتهم الخاصة حالاتٍ استثنائية، 
م نفسه من دون 

ّ
 القاعدة أن المجتمع ينظ

ّ
لأن

د وظائف  دولــة، ومِــن ثمّة يجب مقاومة تمدُّ
الدولة وأجهزتها على حساب آليات التنظيم 
تعبير  والمجتمع« بحسب  للاقتصاد  الذاتي 

صاحب »أن تكون عربياً في أيامنا«. 
المقاربة المؤسّسية  العربي  المفكّر  كما يذكُر 
التي اقترحها عالم الاجتماع الألماني ماكس 
ها النظرية التي ذهبت 

ّ
فيبر، ويرى بشارة أن

إلى أعلى مستوى من التعميم، باعتبارها 
الدولة بوصفها كياناً حديثاً  »تتعامل مع 
بل  الــدولــة  بنشوء  عنى 

ُ
ت ولا  بــذاتــه،  قائماً 

سيما  ولا  ووظيفتها،  الأســاســيــة  ببنيتها 
استقلالية البيروقراطية وعقلانيتها«. 

وأخـــيـــراً يــشــيــر إلـــى المــقــاربــة الــقــومــيّــة التي 
ع الأمم إلى حُكْم 

ّ
وَل تعبيراً عن تطل »ترى الدُّ

ذاتها في صيغة الدولة - الأمّة«. ويستطرد 
فلسفة   

َ
مقاربة استثنينا  إذا  »هــذا  بالقول: 

عــنــد  تــعــبــيــرهــا  ــة، وأوج  ــيـ ــالـ ــثـ المـ الــــتــــاريــــخ 
ــبِــر الــدولــة 

َ
ــعــت

َ
هــيــغــل، وهـــي الــنــظــريــة الــتــي ت

نتاج مسيرة التقدّم التاريخي المتداخل مع 
فــهــي تجسيد لمفهومها  ثــم  الــعــقــلــنــة، ومـــن 
الــعــقــلــي. وهــكــذا يصبح الــتــفــاوت والــتــنــوّع 
بين الدول عبارة عن ابتعادٍ عن هذا المفهوم 

واقترابٍ منه«.
 بعض هذه النظريات ينجح 

ّ
يرى بشارة أن

وَل في أوروبــا لا أكثر،  في تفسير نشوء الــدُّ
تفسير  فــي  جــزئــيــا  ينجح  الآخـــر  وبعضها 
نظرية  مــحــاولــة  »أيّــــة   

ّ
أن مــؤكّــداً  وظيفتها، 

جــدّيــة فــي فهم الــدولــة تحتاج إلــى تضافر 
الحصرية  فليست  وغيرها.  المقاربات  هــذه 
اجتماعية  ظواهر  فهم  في  مفيدة  النظرية 
مُــركّــبــة ومــتــغــيّــرة ومـــتـــطـــوّرة بــاســتــمــرار«. 
يــقــود الإصــــرار على مقاربة  يضيف: »وقـــد 
وبنيتها  الدولة  منشأ  لفهم  واحــدة  نظرية 
ووظيفتها وطابعها وعلاقتها بالاقتصاد 
والمــجــتــمــع والــثــقــافــة، وتــأثــيــرهــا وتــأثــرهــا 
ــل، إلــــــى تـــحـــويـــل الـــنـــظـــريـــة  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ بــــهــــذه الـ
ــا«. يــلــفــت بــــشــــارة لاحــقــا  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ ــــى أيـ إلـ

شوقي بن حسن

الدولة  اليوم، كعرب، من  أين نحن 
ــكّ بــهــا  ــتـ ــرة نـــحـ ــاهــ ــظــ كـــمـــفـــهـــوم وكــ
 مُفلتاً 

ّ
ه سؤال ظل

ّ
بشكل يوميّ؟ لعل

إلى حدّ كبير من ثقافتنا لعدة أسباب، منها 
ل« الدولة في حياة المواطنين، 

ّ
تفاوت »تدخ

من الحضور المبالغ فيه في بعض وجوهها 
إلى الغياب المريب في وجــوه أخــرى. وعلى 
الـــدارس العربي - حين  مستوى آخــر، يقف 
يتصدّى للدولة كمبحث نظريّ - على تراث 
غربيّ ضخم، لا يمكنه إغفاله غير أن العبور 
منه قد يكون سبباً في خلق »غشاوة« عن 
الدولة كوضعية عينية في الفضاء العربي. 
وفي المحصّلة، نحن أمام قصور في الإنتاج 
انتباه بيئة  الدولة يستدعي  النظري حول 

البحث العربية.
قدّم المفكّر العربي عزمي بشارة نظرة على 
الإشكاليات العربية في التعامل النظري مع 
الدولة، في محاضرة بعنوان »الدولة والأمّة 
ونــظــام الــحــكــم: الــتــداخــل والــتــمــايــز« ألقاها 
أوّل أمس الأحــد في افتتاح الــدورة الثامنة 
العلوم الاجتماعية والإنسانية«،  »مؤتمر  لـ

كي لا تصبح 
النظريةُ أيديولوجيا

الاجتماعية  العلوم  »مؤتمر  بها  افتتح  التي  محاضرته  في  العربي،  المفكّر  اعتبر 
والإنسانية« الذي يقام عن بعد حتى بعد غد الخميس بتنظيم »المركز العربي«، أن 

كل محاولة جدية لفهم الدولة تحتاج إلى تضافر المقاربات النظرية، وأن الاكتفاء 
بمنهج واحد لا يجُدي في فهم ظاهرة مركّبة ومتغيرّة مثلها

عزمي بشارة  في تضافر المقاربات 
من أجل فهم الدولة

ليست الحصريةّ النظرية 
مفيدة في فهم ظواهر 

اجتماعية مركّبة

نظريات الدولة السائدة 
تنجح في تفسير ظواهر 

في أوروبا فقط

عزمي  قدّمها  التي  التعريفات  تُساعد 
التي  النظرية  القراءات  ومجمل  بشارة، 
امتلاك  في  محاضرته،  طيلة  اقترحها 
يخترق  أساسي  مفهوم  حول  تصوّر 
عمّا  ناهيك  مكان،  كل  في  الناس  حياة 
معقّدة  إشكالية  من  الــدولــة  تمثلّه 
مفهومٌ/  المعنى  بهذا  الدولة  عربياً. 
ظاهرةٌ جديد/ة تنضاف إلى قائمة من 
المفاهيم/الظواهر التي يشتغل المفكّر 
العربي على تقديم تأصيلات نظرية لها. 
المدني،  المجتمع  فيها:  نجد  قائمةٌ 

الطائفية، الحرية، العلمانية...
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فوّاز حداد

أمّــهــاتٍ فقيرات في  بيع  بــثٍّ لفضائيّةٍ إخباريّة غربيّة، ورد تقرير عن  في 
ق على الخبر برأيٍ يقول: »إن شعب كمبوديا لا يؤمن 

ّ
كمبوديا أطفالهن. عُل

أنّ  م بها«. أي 
ّ
ها أمور مسل

ّ
أن إليها نحن على  التي ننظر  بالقِيَم الأخلاقية 

نة في البلدان 
ّ
 متوط

ً
الغربيين لا يبيعون أطفالهم، بينما يُعتبَر الأمر مشكلة

فة.
ّ
المتخل

لين سياسيين ووسائل إعلام بأنّ »الغرب 
ّ
رين ومحل

ّ
ليس جديداً ادّعاء مفك

الغربيّين  تميّز  عــن  الــحــديــث بغطرسة  يمتدّ  وقــد  أخــاقــيّــا«.  الأفــضــل  هــو 
النوعي من ناحية ثقافتهم السياسية والاجتماعية، ما يدعم أسلوب حياة 
ديمقراطياً تعيش بلدانهم في ظله، هو من دون أيّ شك أفضل بكثير من 
أي أسلوب حياة آخر في تاريخ البشرية. أمــرٌ دفع بعضهم إلى طرح رأيٍ 
من  التمدّن  إلــى  بلداننا  واكتشف حاجة  الاستعماري،  العصر  به  استعاد 
أنّ حقائق هذا العصر لا تعترف بهذا الاستنتاج، من شــدّة ما  جديد، مع 
 

َ
هو مؤلم وغير واقعي. لكن، حسب هذا الرأي، ما العمل إذا كان هذا الطريق

ق بالعالم.
ّ
لإدراك حقائق باتت أساسية تتعل

المعروف أنّ الغرب جرّب »تمدين« الكثير من شعوب آسيا وأفريقيا، وكانت 
فهم 

ّ
فين، ما كل

ّ
حسب اعتقادهم تعاني من وضع أخلاقي واجتماعي متخل

ف البريطانيون 
ّ
تضحيات كبيرة لإصلاح أمورهم. وعلى سبيل المثال، تكل

خلال »تمدين« كينيا مقتل 32 جنديّاً، واضطروا، بالمقابل، إلى قتل عشرة 
آلاف كيني. هل تمدّنت كينيا، بحسب المنظور الغربي؟

عقب إحدى المجازر البشعة التي ارتكبها شبّيحة النظام السوري، قام أحد 
المقاتلين من فصائل المعارضة بأكل كبِد قتيلٍ، قيل إنه من الجيش النظامي، 
وربما كان شبّيحاً ـ المهمّ أنه إنسان. وصفت الصحافة الغربية ذلك بالفعل 
ح ثائر؛ روّعتهم الوحشية 

ّ
الهمجي، الذي أصاب جندياً سوريّاً على يد مسل

الساديّة التي مارسها ذلك المقاتِل من أجل الحرية، ما أدان الحرية نفسها 
التي يقاتل من أجلها. ومع أنّ الحادثة مدانة، فقد انسحبت على الثورة أيضاً، 
وأصبحت هي الأخــرى إرهابية. يشير ذلك إلى أنّ الغرب لا يفسّر الأمور 
ها جريمة بشعة فقط، بل يتوسّع بها، 

ّ
بحدودها، أي لا يصف الجريمة بأن

بحيث يصبح الطرفان ــ النظام والمعارضة ــ متساويين، والجرائم متعادلة.
 من محاسبة النظام السوري على المجازر 

َ
الاستنتاج العملي كان التنصّل

بــمــســاومــةٍ عُقدت  تمت 
ُ
الــكــيــمــاوي اخت ــى أن مــجــزرة 

ّ
أقـــدم عليها. حــت الــتــي 

ــم، أرضتهما على حساب 
َ
بــن الــراعــي الــروســي والأمــيــركــي، شــرطــيِّ الــعــال

 الكيماوي، من دون عقاب. أمّا البراميل المتفجّرة، 
ّ

غلق بها ملف
ُ
الضحايا، وأ

لقى على المدنيين يوميّاً طيلة سنوات، فقد جرى تجاهلها، بعدما 
ُ
وكانت ت

الفصائل الإسلامية  إدانــة  إلى  التهديد، وإن ســارع  أثبتت عجزه حتى عن 
القتل  يمارسان  الطرفين  أنّ  على  التأكيد  مع  الإنسانية،  غير  لتجاوزاتها 

بالتساوي.
هــل الــغــرب هــو الأفــضــل أخــاقــيــا؟ لا، الــغــرب ليس الأفــضــل، بــل نحن ــــ في 

أوضاعنا المتردّية هذه ــ الأسوأ.
)روائي من سورية(

»الأفضل« أخلاقياً

محاضرة

فعاليات

إلــــى ضـــــرورة الــتــمــيــيــز بـــن الـــدولـــة ونــظــام 
»تــوصــيــفــات مــثــل »ديــمــقــراطــيــة«  الــحــكــم، فـــ
 
ْ
ــن ــكـ الـــــدولـــــة ولـ تــــخــــصّ  أو »شـــمـــولـــيـــة« لا 

أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم فـــيـــهـــا، وحـــــن نـــتـــحـــدّث عــن 
دول رأسمالية أو نامية فنحن نتحدّث عن 

طبيعة اقتصاد تلك الدول«.
يــقــول: »الـــدولـــة، بــمــا هــي دولــــة، وعــلــى هــذه 
 

ّ
الدرجة من التجريد، ليست ديمقراطية، إل

ه يسود فيها نظام ديمقراطي، ولا 
ّ
بمعنى أن

معنى آخــرَ لهذا الوصف من ناحية نظرية 
ــة«. ويشير إلــى معنى  الــدولــة بما هــي دولــ
 
ّ
»أن ص في 

ّ
الديمقراطية، يتلخ للدولة  آخر 

النظام الديمقراطي يُعيد تشكيل مؤسّسات 
ــة، كـــالـــبـــرلمـــان، والـــحـــكـــومـــة، وجـــهـــاز  ــ ــدولـ ــ الـ
 ،

ً
الــقــضــاء، لتصبح مــؤسّــســاتٍ ديــمــقــراطــيــة

وهو أحد معاني »دولة ديمقراطية««. ومن 
المفهومين  بــن  نفصل  نا 

ّ
»لكن يستدرك:  ثــمّ 

ـــــ الـــدولـــة والــنــظــام الــديــمــقــراطــي ـــــ فـــي هــذه 
الدولة  مــركّــبِ  فهمِ  مــن  نتمكّن  لكي  الحالة، 

الديمقراطية«.
ـــــه لا يمكن 

ّ
ــــح بــــشــــارة: »صـــحـــيـــحٌ أن

ّ
ويــــوض

تصوّر الدولة من دون نظام سياسي، ومن 

دون سكّان، ومن دون طبيعة جغرافية، ومن 
مؤسّسات  ثمة   

ْ
ولــكــن تاريخي.  منشأ  دون 

تــعــريــف  أيّ  ــن  ــمـ تــــدخــــل ضـ بـــيـــروقـــراطـــيـــة 
ــرّد،  ــدا المــصــطــلــح المــــجــ ــ ــا عـ لـــلـــدولـــة. فـــفـــي مــ
›دولـــــة‹، الـــذي يفيد بــــدلالات مــثــل الــســيــادة 
مٍ ونشيد 

َ
ل باسمٍ ورمزٍ وعل

َّ
والشرعية، ويمث

وطــنــي وســـرديّـــة رســمــيــة لــلــتــاريــخ تتجسد 
فـــي مــنــاســبــات وأعــــيــــاد وطــنــيــة وطـــقـــوس، 
ومــــا إلــــى ذلــــك، ثــمــة مـــؤسّـــســـات، ثــمــة كــيــان 
من  ، هل هو 

ْ
ولكن الضيّق.  بالمعنى  للدولة 

ه 
ّ
أن درجــة  إلــى  والسّماكة  والتركيب  الغِنى 

ظم 
ُّ
ر نظرياً، باستقلالٍ عن الن يمكن أن يُفسَّ

السياسية والمجتمعات؟«.
ويـــــقـــــول صــــاحــــب كــــتــــاب »طـــــــروحـــــــات عــن 
ه »من الأهمية بمكان أن 

ّ
النهضة المعاقة« إن

ب 
ّ
بتجن أنصح  ني 

ّ
ولكن الــدولــة،  في  نبحث 

 
ً
اللفظ بوصفه مدخلا الغوص في مناقشة 

للفهم - وهو أمرٌ رائج - فنتائح البحث فيه 
ه قد جرى 

ّ
غير مثمرة«. ويشير بشارة إلى أن

ى في 
ّ
اعتماد لفظة الدولة في وضعيات شت

ابـــن خـــلـــدون، ضمن  الــعــربــيــة مــنــذ  ثقافتنا 
 عــلــى شـــيء الـــيـــوم لــدى 

ّ
ــدل مـــعـــانٍ لـــم تــعــد تــ

مــواطــن عــــادي، كــنــمــاذج الــــدول الــتــي كانت 
سمّى ضمن صيغة ›دولــة بني فــان‹، أيّ 

ُ
ت

الدول القائمة على عصبيات، ولا نجد لها 
ــــالات مــتــجــسّــدة بــاســتــثــنــاء حــالــة  الـــيـــوم حـ
 بقية الدول العربية 

ّ
السعودية، ملاحظاً أن

التي  العصبية. والمفارقة  تقم على مبدأ  لم 
 هــــذه الـــــدول هي 

ّ
يــرصــدهــا بـــشـــارة هـــي أن

التي بحثت عن إنتاج عصبيات في خضمّ 
صراعها من أجل ترسيخ حكمها.

يــنــبّــه المــفــكّــر الــعــربــي أيــضــا بــخــطــأٍ آخـــر في 
ــاد عــلــى الــبــحــث فـــي »الـــــدولـــــة« من  ــمـ ــتـ الاعـ
منطلق الفهم اللغوي، حين يذهب بعضهم 
ها تحيل إلى معنى التحوّل )انطلاقاً 

ّ
إلى أن

من جذر دال، يدول( مقابل لفظة State التي 
تحيل، على العكس، إلى السكون والثبات، 
وهو ما جعل البعض يعتقد أن هذا الفارق 
الدولة  أيضاً بين مفهوم  فــارق  اللفظي هو 

وتشكّلها هنا وهناك.

إطلالة
تصويب

ــد الــلــه  ــبـ ــة« لـــــ عـ ــ ــ ــدول ــ ــ »مــــفــــهــــوم ال
الدولة  العربية:  »المحنة  الــعــروي، 
ضـــد الأمــــــة« لــــ بـــرهـــان غــلــيــون، 
ــة الــعــالــقــة: مــــأزق المــواطــنــة  »الـــدولـ
المجتمعات  فــي  المــدنــي  والــحــكــم 
الإســـامـــيـــة« لــــ مــحــمــد الـــحـــداد، 
العربي«  الوطن  في  الدولة  »أزمــة 
ــــرو حـــــــمـــــــزاوي، »الـــــدولـــــة  ــمـ ــ لــــــ عـ
العجز  لفهم  محاولة  المستحيلة: 
العربي عن إنتاج الدولة الحديثة« 

لـ فارس تركي محمود.
ــر  ــهــ هـــــــــذه مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن أشــ
المــؤلــفــات الــعــربــيــة الــتــي تــنــاولــت 
معرفية  معالجات  ضمن  الدولة 
نــقــابــلــهــا  أن  عــلــيــنــا  مـــتـــنـــوّعـــة. 
بــواقــعــنــا الـــيـــوم، بــتــحــوّلاتــه التي 
ــدأت بــشــكــل ظـــاهـــر وصــاخــب  ــ بـ
ضمنية  وبــأشــكــال   ،2011 منذ 
قبل ذلك وبعده. وعلينا ألا نغفل 
ل محوراً 

ّ
عــن كــون »الــدولــة« تمث

تــدور حوله الكثير من الأحــداث 
فقد جاء  تهزّ مجتمعاتنا،  التي 
الــغــضــب الــشــعــبــي، مـــن تــونــس 
2011 إلى العراق 2019، ليشير 
إلى نهاية الكثير من التصوّرات 
ــة والمفاهيم  الــدول الــقــديــمــة حـــول 

التي تدور في فلكها. 
كما  التنمية  مفهوم  زال  مــا  هــل 
المــســاواة؟ مفهوم  كـــان؟ مفهوم 
المــجــتــمــع المـــدنـــي؟ وهـــل مــا زالــت 
السياسة هي  مــواصــفــات رجــل 
ــاذا عـــن طـــرق تدبير  ــ ذاتـــهـــا؟ ومـ
الشأن العام والنصوص الناظمة 

لعلاقة السلطة بالشعب؟
جــرت مياه كثيرة تحت جسور 
المــفــاهــيــم فـــي مــنــطــقــتــنــا، ومنها 
ــة، وعـــلـــى مجتمع  ــ ــدول ــ ال مــفــهــوم 
اليوم  ينهمك  أن  الــعــربــي  البحث 
ــات. إنـــه  ــعــ ــراجــ ــذه المــ ــ فــــي مـــثـــل هـ
الانشغال الذي يقترحه »مؤتمر 
والإنسانية«  الاجتماعية  العلوم 
عنوان  تحت  الثامنة  دورتـــه  فــي 
ــرة:  ــاصــ ــعــ »الــــــدولــــــة الـــعـــربـــيـــة المــ

التصوّر، النشأة، الأزمة«.

تنظّم عدّة رابطات من أهالي المفقودين والمغيبّين السوريين، مثل »رابطة عائلات 
بتوقيت  الأربعاء  غد  عصر  من  الخامسة  عند  »زووم«  عبر  لقاءً  و»مسار«،  قيصر« 
هذه  عن  ممثلّون  اللقاء  في  يشارك  أوّلاً.  والعدالة  الحقيقة  بعنوان  دمشق، 
في  المفقودين  بشؤون  مختصّة  دولية  منظّمات  في  ومسؤولون  الرابطات 

سورية.

ظهيرة الجمعة المقبل، يقيم »معهد بحث ودراسات المتوسّط والشرق الأوسط« 
للباحث  للنفط  عربي  تاريخ  الأســود:  الذهَب  بلاد  في  لكتاب  تقديماً  باريس  في 
فيدال  دومينيك  الصحافي  ويديره  مؤلفّه  فيه  يشارك  بيتريا،  فيليب  الفرنسي 

)الصورة(. يؤرخّ بيتريا، في هذا الكتاب، لقرنين من علاقة العالم العربي بالنفط.

الأنثروبولوجية  »زووم«  عبر  تلقيه  افتراضي  سيمينار  عنوان  والهوامش  الجندر 
الفلسطينية ـ الأميركية ليلى أبو لغُد )الصورة( يوم الخميس 8 نيسان/ إبريل المقبل، 
عند الثالثة والنصف من بعد الظهر بتوقيت القدس. السيمينار من تنظيم مجموعة 
النرويجية، المهتمّة بالدراسات   )Theory from the Margins( »نظريةّ من الهوامش«

ما بعد الاستعمارية والديكولونيالية.

غد  مساء  من  الثامنة  عند  القاهرة،  في  الصاوي«  المنعم  عبد  »ساقية  تحتضن 
الأربعاء، حفلاً موسيقياً لفرقة إيجيبادور. يجمع اسم الفرقة بين التروبادور ومصر، 
ألواناً موسيقية مختلفة، تمتدّ من الهند  وهي تسعى إلى تقديم أعمال تخلط 

إلى أميركا اللاتينية، لكنهّا ترتكز بشكل أساسي على الموسيقى العربية.
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تجديد مكتبة

مــن بــن الإشــكــالــيــات الــتــي تــنــاولــهــا المــفــكّــر 
الــعــربــي عـــزمـــي بـــشـــارة خــــال مــحــاضــرتــه، 
ــه إلــــى أخـــطـــاء تــــــؤدّي إلــــى تضييع  ــارتــ إشــ
الدولة نظرياً، من ذلك الاعتماد  فرص فهم 
غوي، 

ُ
على البحث في »الدولة« من منطلق ل

ــهــا تــحــيــل إلــى 
ّ
حــن يــذهــب بعضهم إلـــى أن

معنى التحوّل )انطلاقاً من جذر دال، يدول( 
مقابل لفظة State التي تحيل، على العكس، 
إلى السكون والثبات، وهو ما جعل البعض 
يعتقد أن هذا الفارق اللفظي هو فارق أيضاً 
وهــنــاك.  هنا  وتشكّلها  الــدولــة  مفهوم  بــن 
السياق، على كيفيّة  يعرّج بشارة، في هــذا 
ها 

ّ
أن الحديثة، ويرى  العربية  الدولة  نشوء 

ــزة الــــدولــــة الاســتــعــمــاريــة،  ــهـ تـــعـــود إلــــى أجـ
التنظيمات  كــمــا لا يــجــوز تــجــاهــل مــرحــلــة 
الــعــثــمــانــيــة، فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، التي 
ومنهم  الــتــركــيــة،  الــدولــة  سياسيّي  أنتجت 
مصطفى كمال أتاتورك، وبعض من باشروا 
بــتــأســيــس الــــدول الــعــربــيــة تــحــت الانـــتـــداب، 
 
ً
وفي بدايات الاستقلال، وساهموا مساهمة

فعّالة في صياغة دساتيرها وإدارتها.
يشير بشارة إلى سؤال عربي كثير الرواج: 
ــــي الـــغـــرب  ــة فـ ــيـ ــقـــرطـ ــمـ ــاذا تـــــطـــــوّرت الـــديـ لمــــــ
ــم تـــتـــطـــوّر عـــربـــيـــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــون  ــ ولـ
ــم الأجـــهـــزة  ــدول الــعــربــيــة نـــشـــأت مـــن رحــ ــ الــ
الــبــيــروقــرطــيــة الــغــربــيــة؟ ويــــرى أن الــســؤال 
العلوم الاجتماعية،  زاويـــة  مــن  لــه  لا معنى 
ـــهـــا تــبــحــث فـــي الــظــواهــر ولا تــبــحــث في 

ّ
لأن

غيابها.
ــتـــاب »المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي:  يــنــتــقــل صـــاحـــب كـ

انشغلت محاضرة 
عزمي بشارة، أيضاً، 

بدراسة التمايز بين 
الدولة ونظام 

الحكم، وقد 
اعتمد في ذلك 

على مفاهيم 
مثل المواطَنة 
والبيروقراطية

أبعد من الانشغال بالفوارق اللفظية

ــد ذلـــــــك، إلــــــى دراســــــة  ــعـ ــة«، بـ ــديــ ــقــ دراســــــــة نــ
الــتــمــايــز بـــن الـــدولـــة ونـــظـــام الــحــكــم بشكل 
 
ّ
أكـــثـــر عــمــقــا، وهــــو يــعــتــمــد هــنــا عــلــى ضــخ

نة 
َ
المواط مثل  جــديــدة  بمفاهيم  محاضرته 

يقول:  المــحــور.  هــذا  لمقاربة  والبيروقراطية 
 وحــجــمــا 

ً
»تـــتـــفـــاوت الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة بـــنـــيـــة

والغنية، وبين  الفقيرة  الــدول  بين   
ً
ونجاعة

 لا 
ْ
الــنــظــم الــلــيــبــرالــيــة والاشـــتـــراكـــيـــة. ولـــكـــن

توجد دولة من دون جهاز دولة، أيّ من دون 
الأساس  الأخيرة هي  وهــذه  البيروقراطية. 
ــة  ــة الــــدولــ ــراريــ ــمــ ــتــ المــــــــــادّي لـــتـــصـــوّرنـــا لاســ
ــر الأنــظــمــة السياسية.  ــغــيُّ

َ
عــلــى الــرغــم مــن ت

الــوحــيــد، فاستمرارية  الأســـاس  وهــو ليس 
نة، على الرغم من تبدّل نظام الحكم، 

َ
المواط

هي عنصر أساسي في تصوّرنا للدولة«.
ــة بــأنــهــا »مُـــركّـــب  ــنـ ويـــصـــف بـــشـــارة المـــواطـ
ـــب على 

ّ
ــتـــرت ــات، وتـ ــبــ ــواجــ مـــن الـــحـــقـــوق والــ

›عضوية‹ الفرد المباشرة في الدولة، وتعني 
أيــضــا الــجــنــســيــة نــحــو الـــخـــارج. والــحــقــوق 
المواطنة منها هي  ف 

ّ
التي تتأل والواجبات 

التجسيد الأرقى لفكرة السيادة على إقليمٍ 
ما وسكّانه. ولا يوجد أيٌّ من هذه العناصر 
ــالـــة ســــكــــون، أو بـــمـــعـــزل عــــن الـــواقـــع  فــــي حـ
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولكن 
تثبيتها  الــحــداثــة  فــي  الـــدول  لسكان  يمكن 
تــجــريــدات، وتمثيلات  الــذهــن بوصفها  فــي 
خصوصية  تشكّل  التي  للمكوّنات  ذهنية 
الدولة في تمايزها عن المجتمع والاقتصاد، 

وحتى عن حكام أي دولة بعينها«.
.. شوقي

أن نبحث في الظواهر لا في غيـابها

لوحة لـ فخر 
النساء رعد، 
مواد مختلفة 
على قماش

عزمي 
بشارة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


